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المستخلص:
ــة في  ــياحية الثقافي ــع الس ــه المواق ــي تواج ــات الت ــرز التحدي ــد أب ــي أح ــر المناخ ــدّ التغ يعُ

العــالم. وفي الســودان، أثّــرت التغــرات المناخيــة وتدهــور البيئــة بشــكل مبــاشر وغــر مبــاشر عــى 

اســتدامة العديــد مــن مواقــع الــراث الثقــافي وإمكانيــة الوصــول إليهــا والحفــاظ عليهــا. تتنــاول هــذه 

الورقــة العلميــة أثــر التغــر البيئــي – وخاصــة ارتفــاع درجــات الحــرارة، والتصحــر، والفيضانــات – 

ــة،  ــارة التقليدي ــة، والع ــع الأثري ــك المواق ــا في ذل ــودان بم ــة في الس ــياحية الثقافي ــوارد الس ــى الم ع

والممارســات الثقافيــة غــر الماديــة. اعتمــدت الدراســة عــى التحليــل النوعــي والملاحظــة الميدانيــة 

لتحديــد أكــر المناطــق تأثــراً، واســتعراض اســراتيجيات التكيــف التــي تتبعهــا المجتمعــات المحليــة 

والجهــات المعنيــة بالــراث. وتظهــر النتائــج أن اتخــاذ إجــراءات عاجلــة في مجــالات الحفــظ وإدارة 

الســياحة المســتدامة ووضــع سياســات بيئيــة متكاملــة يعُــدّ ضروريــاً للحــد مــن آثــار التغــر المناخــي 

وضــان حمايــة الــراث الثقــافي الســوداني عــى المــدى الطويــل.

الكلمات المفتاحية: التغير المناخي، السياحة الثقافية، السودان، حفظ التراث، أثر المناخ.

Cultural Tourism Sites in the Face of Climate Change
Risk Assessment and Protection Strategies

(An Analytical Applied Study of Sites in River Nile State – Sudan)
Dr. Hadia sid ahmed Mohammed Saeed 
Abstract:

Environmental change has become one of the most critical 
challenges affecting cultural tourism sites worldwide. In Sudan, 
climate variability and environmental degradation have directly 
and indirectly impacted the sustainability, accessibility, and 
preservation of many cultural heritage sites. This paper examines 

المواقع السياحية الثقافية في مواجهة التغير المناخي 
تقييم المخاطر واستراتيجيات الحماية 

)دراسة تحليلية تطبيقية على مواقع ولاية نهر النيل - السودان (
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the effects of environmental change—particularly temperature rise, 
desertification, and flooding—on Sudan’s cultural tourism resources, 
including archaeological sites, traditional architecture, and intangible 
cultural practices. Through qualitative analysis and field observations, 
the study identifies key areas most affected and explores adaptation 
strategies employed by local communities and heritage authorities. The 
findings reveal that urgent conservation measures, sustainable tourism 
management, and integrated environmental policies are essential to 
mitigate the adverse impacts of climate change and to ensure the long-
term protection of Sudan’s cultural heritage.
Keywords: Environmental change, cultural tourism, Sudan, heritage 
conservation, climate impact.

المقدمة:
ــكّل  ــاضر، إذ يش ــت الح ــالم في الوق ــه الع ــي تواج ــا الت ــم القضاي ــن أه ــي م ــر المناخ ــدّ التغ يعُ

تهديــدًا بيئيًــا واقتصاديـًـا وثقافيًــا واســع النطــاق. فمــع ارتفــاع درجــات الحــرارة وتزايــد الظواهــر المناخيــة 

المتطرفــة، أصبحــت المواقــع الســياحية الثقافيــة عرضــة لأضرار جســيمة تهــدد اســتدامتها وقيمتهــا التراثيــة 

ــاخ والســياحة  ــن المن ــة ب ــة إلى أن العلاق )UNESCO, 2021(. وتشــر دراســات منظمــة الســياحة العالمي

ــر التغــر المناخــي ســلبًا عــى البنيــة التحتيــة للمواقــع التراثيــة، ويــؤدي إلى  علاقــة متداخلــة، حيــث يؤث

.)World Tourism Organization [UNWTO] 2020( انخفــاض أعــداد الــزوار

مفهوم التغير المناخي:
ــد في درجــات الحــرارة وأنمــاط الطقــس نتيجــة  ــل الأم ــه تحــول طوي ــرف التغــر المناخــي بأن يعُ

ــن النشــاط  ــاس الحــراري الناتجــة ع ــازات الاحتب ــات غ ــادة انبعاث ــا زي ــة، أهمه ــة وبشري ــل طبيعي لعوام

الصناعــي والزراعــي )Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2021(. وقــد أثبتــت 

التقاريــر العلميــة أن ارتفــاع درجــة الحــرارة بمقــدار 1.5 درجــة مئويــة فقــط قــد يســبب أضرارًا غــر قابلــة 

ــليط  ــي تس ــة ع ــذه الدراس ــعي ه ــافي )IPCC, 2021(. وتس ــراث الثق ــة وال ــم البيئي ــى النظ ــس ع للعك

الضــوء عــي  طبيعيــة هــذه التأثــرات مــع التركيــز عــي المواقــع الأثريــة   في ولايــة نهــر النيــل  بوصفهــا 

نموذجــاً غنيــاً يعكــس حجــم التحديــات المناخيــة  التــي تواجــه الثقــافي في الســودان .

مفهوم المواقع السياحية الثقافية:

تعُــد الســياحة الثقافيــة مــن المفاهيــم المركّبــة التــي يصعــب حصرهــا في تعريــف واحــد متفــق 

ــة إلى أن  ــا النظــر إليهــا. وتشــر الورق ــة والســياحة وتعــدد زواي ــه، نتيجــة لتداخــل مفهومــي الثقاف علي

ــام بالمظاهــر  ــع الاهت ــادة بداف ــم المعت ــن إقامته ــراد خــارج أماك ــال الأف ــة تشــمل انتق الســياحة الثقافي

 Richards,( الثقافيــة، بهــدف اكتســاب المعرفــة والخــرة وإشــباع الحاجــات الثقافيــة. وقــد عرفّهــا ريتشــارد
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ــة  ــع الأثري ــل المواق ــة مث ــت مادي ــواء كان ــة، س ــة المختلف ــكال الثقاف ــياح لأش ــتهلاك الس ــا اس 1996( بأنه

 )Bonink, 1992( والمعماريــة، أو غــر ماديــة مثــل العــادات والتقاليــد وأنمــاط الحياة،كــا يميــز بونينــك

بــن منهجــن لتعريــف الســياحة الثقافيــة:

المنهج الكمي )المنتجي(: يركز على نوع المعالم والمواقع التي يزورها السائح.

المنهــج المفاهيمــي: يركــز عــى التجربــة الثقافيــة والدوافــع والمعــاني التــي يكتســبها الســائح أثنــاء 

التفاعــل مــع ثقافــة أخــرى.

يمثــل الــراث الثقــافي المــادي ســجلاً حيــاً لتاريــخ المجتمعــات الإنســانية وتفاعلهــا مــع البيئــة  عــر 

العصــور  غــر أن هــذا الــراث  يواجــه في الوقــت  الراهــن أخطــارا  متزايــدة  نتيجــة  التغــرات  المتســارعة 

ــذه  ــورة ه ــزداد خط ــا  وت ــة  وبقائه ــع  الأثري ــتقرار  المواق ــى اس ــاشر  ع ــكل مب ــر  بش ــت  تؤث ــي بات الت

الظاهــرة  في المناطــق النهريــة  والصحراويــة حيــث تتداخــل العوامــل المناخيــة  مــع هشاشــة  مــواد البنــاء .

المواقــع الســياحية الثقافيــة هــي الأماكــن التــي تمتلــك قيمــة تاريخيــة أو رمزيــة أو فنيــة عاليــة، 

وتشــمل المعابــد، المتاحــف، القــاع، المــدن القديمــة، والقــرى التراثيــة. وهــي تمثــل ذاكــرة الأمــم وهويتهــا، 

ــد  ــا تؤك ــي )Ashworth & Tunbridge, 2000(. ك ــاد المح ــيط الاقتص ــزوار وتنش ــذب ال ــهم في ج وتس

منظمــة اليونســكو أن الــراث الثقــافي غــر قابــل للاســتبدال، وحمايتــه تعُــدّ جــزءًا مــن التنميــة المســتدامة 

.)UNESCO, 2019(

تكتســب الســياحة الثقافيــة أهميــة متزايــدة عــى المســتويات الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، 

ويمكــن تلخيــص أهميتهــا في النقــاط التاليــة:

1/ تعزيز الهوية الثقافية:
تلعــب الســياحة الثقافيــة دورًا محوريـًـا في بنــاء وإعــادة بنــاء الهويــة، ســواء للمجتمعــات المضيفــة 

أو للســياح أنفســهم، حيــث تســهم في إبــراز الخصوصيــة الثقافيــة والتميّــز المحــي في ظــل العولمــة.

2/ الحفاظ على التراث الثقافي:
تعُــد الســياحة الثقافيــة وســيلة لتثمــن الــراث المــادي وغــر المــادي، وتشــجيع حمايتــه وصيانتــه، 

مــن خــال تحويلــه إلى مــورد اقتصــادي واجتماعــي مســتدام

التغيرات المناخية وتأثيرها على المواقع الأثرية الثقافية 

تتجلي تأثيرات التغير المناخي على المواقع الأثرية في عدة مظاهر من أهمها: 

1/ الارتفاع في درجات الحرارة:
ــوش  ــآكل النق ــارع ت ــة، وتس ــطح الجداري ــقق الأس ــة، وتش ــاء القديم ــواد البن ــدد م ــؤدي إلى تم ي

.)Sesana et al., 2021( الحجريــة 
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2/ الفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر:
تهُدد المواقع التي تقع بالقرب من نهر النيل بالغمر والتآكل، مثل )المدينة الملكية(

3/ العواصف الرملية والتعرية الريحية:
El-( ــا ــل شــال أفريقي ــة مث ــد والنقــوش في المناطــق الصحراوي ــات المعاب ــآكل واجه ــؤدي إلى ت ت

.)Gammal, 2020

4. التغير في معدلات الأمطار والرطوبة:
يزيــد مــن نمــو الطحالــب والعفــن في الجــدران الأثريــة، مــا يــؤدي إلى تدهــور مكوناتهــا الأصليــة 

.)Camuffo, 2019(

5. الحرائق والتصحر:
تتســبب في تدمــر الغابــات المحيطــة بالمواقــع التاريخيــة وانكشــافها للعوامــل المناخيــة القاســية 

.)Markham et al., 2016(

نماذج دولية لتأثير التغير المناخي علي المواقع الأثرية 

في أفريقيــا: تهــدد موجــات الحــرارة والجفــاف مواقــع مثــل تمبكتــو في مــالي، وأهرامــات مــروي في 

.)Ndangalasi, 2022( الســودان

ــى  ــر ع ــي تؤث ــة الت ــات المفاجئ ــراء في الأردن للفيضان ــة الب ــرض مدين ــط: تتع ــرق الأوس في ال

.)Fouad, 2020( الصخريــة  ممراتهــا 

ــاخ  ــر المن ــاع مســتوى البحــر وتغ ــة خطــر الغــرق نتيجــة ارتف ــة البندقي ــا: تواجــه مدين في أوروب

.)UNESCO, 2021(

الدراسة التطبيقية : المواقع  الأثرية  بولاية  نهر النيل :
تقــع الولايــة بــن خطــي عــرض )16- 22 ( درجــة شــالاً وخطــي طــول )32 – 35 ( درجــة شرقــاً 

وتحدهــا شــالاً  جمهوريــة مــر العربيــة  غربــاً الولايــة الشــالية شرقــاً ولايتــي كســا والبحــر الأحمــر  

وجنوبــاً الخرطــوم تبلــغ مســاحة الولايــة  000’124 كيلومــر مربــع.
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تضــم ولايــة نهــر النيــل عــدداً مــن المواقــع الأثريــة المهمــة التــي تعــود الى فــرات تاريخيــة مختلفة 

وتتميــز بموقعهــا الجغــرافي المرتبــط بنهــر النيــل مــا يجعلهــا عرضــة لتأثــرات مناخيــة خاصة. 

تتعــرض المواقــع الأثريــة الثقافيــة في ولايــة نهــر النيــل لعــدد مــن المهــددات الطبيعيــة التــي تؤثــر 

ســلباً عــى الموقــع والبيئــة المحيطــة بــه حيــث التهديــد أحيانــاً لدرجــة الــزوال وأهــم مــا يهــدد الــراث 

الآثــاري طبيعيــاً:

الفيضانات:
تلعــب الميــاه دورا ملموســاً في تهديــد المبــاني الأثريــة ســواء كان بســبب فيضــان الأنهــار أو بســبب 

ارتفــاع منســوب البحــار نتيجــة المــد والجــزر، أو تأثــر الأعاصــر مــا يســبب تحــولاً كبــراً في شــكل المواقــع 

ومكوناتهــا مثــل إنجــراف التربــة  التــي تؤثــر بشــكل مبــاشر عــي الطبقــات والمخلفــات , كــا تعمــل هــذه 

الفيضانــات بزيــادة نســبة الرطوبــة وزيــادة نســبة الأمــاح التــي تتفاعــل مــع بعــض المــواد المســتخدمة  في 

النقــوش والرســومات عــي الجــدران مــا يــؤدي لفقــدان أهــم جــزء في تفســر ماهيــة  المبــاني . 
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ففــي العــام 2020 م تعــرض موقــع المدينــة الملكيــة إلي التهديــد مــن قبــل فيضــان النيــل وهطــول 

ــن في الســودان في  ــى كل الآثاري ــاً فتداع ــي طــرأت حديث ــة الت ــرات المناخي ــرة نســبة للتغ ــار الغزي الأمط

ــم  ــن أه ــر م ــذي يعت ــع ال ــة الموق ــف لحماي ــار والمتاح ــة للأث ــة القومي ــع الهيئ ــودانية م ــات الس الجامع

ــة  الموقــع   ــراث العالمــي   2010 م حيــث تــم حماي ــة عــى الإطــاق والمســجل في قائمــة ال المواقــع الأثري

بوســائل بدائيــة لذلــك يجــب أن يكــون هنالــك حــل نهــائي  لهــذه الظاهــرة حتــي لا تتكــرر.

حماية موقع  المدينة الملكية من مياة  الفيضان )موقع مكتب الأثار الإقليمي 2020(

)موقع مكتب الأثار الإقليمي   2020(

الرياح والأعاصير:
للريــاح تأثــر كبــر في نخــر الحجــارة داخــل المواقــع الأثريــة وخاصــة الأحجــار  الرمليــة )خصوصــاً 

أن معظــم المبــاني بنيــت مــن الحجــر الرمــي( حيــث تتســبب في  فقــدان أجــزاء كبــرة مــن الأحجــار , كــا  
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يــؤدي إلي ضيــاع معالمــه وذلــك كــا هــو ملاحــظ  في أعمــدة معبــد آمــون بالمدينــة الملكيــة وأعمــدة معبــد 

الشــمس حيــث نخــرت  الريــاح معظــم هــذه الأعمــدة  ومــا بهــا مــن رســومات  وتقريبــاً لم يبــق منهــا غــر 

أشــكال غــر مفهومــه  وكذلــك أضرار الريــاح في المناطــق الصحراويــة المكشــوفة  تعمــل عــي حمــل  الرمــال 

ــة   ــة  ,  تعكــف بعث ــات  البجراوي ــد الشــمس وأهرام ــك ملاحــظ في معب ــع وذل ــب المواق وتكديســها بجان

أهرامــات البجراويــة لإيجــاد حلــول مثــي  للقضــاء  عــي ظاهــرة الزحــف الرمــي  في منطقــة البجراويــة  

حيــث عقــدت العديــد مــن الإجتماعــات مــع جهــات الإختصــاص في الولايــة  في وزارتي الزراعــة والغابــات  

ــون  ــة ملي ــدف المــروع  لزراع ــوار  يه ــة لليونســكو  الإتصــال بمــروع ن ــة  الوطني ــر اللجن ــم ع ــد ت وق

شــجرة مثمــرة  خــال عــرة ســنوات  وتــرف عــي تنفيــذ المــروع  منظمــة حلــم أخــر  قــام وفــد مــن 

الشركــة بزيــارة الموقــع بغــرض معاينــة الموقــع  والنظــر في كيفيــة  المشــاركة  في مــروع مكافحــة زحــف 

الرمــل في موقــع الأهرامــات  .

مشروع حماية إهرامات البجراوية ) موقع التراث العالم اهرامات مروي البجراوية 2024 (
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) موقع  التراث العالمي اهرامات مروي  البجراوية 2024 (

الرطوبة :
تعمــل الرطوبــة النســبية عــي تدمــر المواقــع الأثريــة  وتــآكل جدرانهــا وخاصــة تلــك التــي تقــع 

ــا  ــتمرار وإخضاعه ــا  باس ــب  مراقبته ــا يتطل ــط  م ــقق  الحوائ ــث تتش ــاه حي ــادر المي ــن مص ــرب م بالق

للمراقبة  والصيانة الدورية  ) صلاح جودة 2001 : 48 (	

موقع الضبطية   بربر )العهد التركي الباحث 2024(
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الأشجار  :
ــا   ــة وخصوص ــع الأثري ــدد للمواق ــر مه ــي أك ــي وه ــر المناخ ــاج التغ ــرة نت ــجار المعم ــر الأش تعت

ــة  ــا   بالإضاف ــبب في تصدعه ــا تتس ــاني م ــاق  المب ــا في أع ــجار بجذوره ــرب الأش ــث ت ــاخصة حي الش

للانتشــار السريــع لأشــجار المســكيت التــي تغطــي بعــض المواقــع تمامــا  قامــت  بعثــة أهرامــات البجراويــة  

وفي احتفالاتهــا باليــوم العالمــي للســياحة 2024 تحــت شــعار )الســياحة والســام (  بإطــاق مبادرة  شــاركها 

فيهــا عــدد مــن الآثاريــون والعاملــن في الموقــع وأســاتذة وطــاب  كليــة الأثــار والســياحة  جامعــة شــندي 

وإدارة الســياحة ولايــة نهــر النيــل بالإضافــة  لعــدد مــن  المجتمــع المحــي  لمحاربــة أشــجار المســكيت 

                )محاربة أشجار المسكيت المدينة الملكية   2024 (

كل هــذه العوامــل الطبيعيــة والبشريــة تعمــل عــي تدهــور المواقــع الآثاريــة   وتعرضهــا للــزوال 

الــكلي أو الجــزئي وطمــس المعــالم التاريخيــة والثقافيــة مــا يــؤدي إلي فقــدان الحضــارة البشريــة ولابــد مــن 

الســعي للمحافظــة عــي هــذا الإرث قبــل ضياعــه .

مظاهر التأثير المناخي على المواقع الأثرية :

 من خلال الصور التوثيقية والملاحظات الميدانية يمكن رصد ما يلي:

ـ تشققات واضحة في المباني الحجرية ـ

ـ تآكل الطبقات السطحية للنقوش ـ
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ـ تراكم الرمال حول المواقع المكشوفة ـ

ـ تأثير الفيضانات الموسمية علي المواقع القريبة من مجري النيل ـ

ويمثل ذلك  تهديداً  مباشراً لإستدامة  هذه المواقع  في حالة  غياب خطط  حماية فعْالة 

يمكــن القــول أن  التغــرات المناخيــة  تشــكل تهديــدا  بنيويــاً للــراث الثقــافي يتجــاوز  كونــه عامــل 

تلــف طبيعــي  ليصبــح قضيــة  ثقافيــة  وهوويــة فالمواقــع  الأثريــة  في ولايــة نهــر النيــل تعكــس علاقــة 

ــن  ــزء م ــدان ج ــي فق ــع يعن ــذه  المواق ــدان له ــة وأي  فق ــة النيلي ــان والبيئ ــن لإنس ــدرة ب ــة متج تاريخي

الذاكــرة  الجماعيــة 

كــا تشــر النتائــج إلي وجــود قصــور في اعتــاد إســراتيجيات وقائيــة  حيــث يتركــز الاهتــام غالبــاً 

عــي الترميــم بعــد وقــوع  الــرر دون معالجــة الأســباب طويلــة الأمــد . 

الآثار الاقتصادية والاجتماعية

ــزوار  ــداد ال ــاض أع ــال انخف ــن خ ــي م ــاد المح ــى الاقتص ــة ع ــع الثقافي ــور المواق ــس تده ينعك

ــد عــى  ــي تعتم ــة الت ــات المحلي ــر المجتمع ــا تتأث ــدات الســياحية )UNWTO, 2020(. ك وتراجــع العائ

 Richards,( ــد ــة في آنٍ واح ــة والاقتصادي ــة الثقافي ــدان الهوي ــؤدي إلى فق ــا ي ــتها، م ــياحة في معيش الس

.)2018

سبل الحماية والحفظ:
من أبرز الإجراءات المقترحة لحماية المواقع الثقافية من آثار التغير المناخي:

.)ICOMOS, 2019( 1/ الرصد العلمي والتوثيق الرقمي لحالة المواقع قبل تدهورها

.)Sesana et al., 2021( 2/ استخدام تقنيات البناء المستدامة في عمليات الترميم

.)Markham et al., 2016( 3/ إدارة الكوارث في المواقع التراثية عبر خطط استجابة مبكرة

.)UNESCO, 2021( 4/ رفع الوعي المجتمعي والسياحي بأهمية الحفاظ على التراث

.)UNEP, 2022( 5/ التعاون الدولي في تمويل ودعم جهود الحماية، خاصة في أفريقيا والدول النامية

الخاتمة:
ــالم،  ــول الع ــة ح ــياحية الثقافي ــع الس ــتمرارية المواق ــا لاس ــدًا حقيقيً ــي تهدي ــر المناخ ــدّ التغ يعُ

خصوصًــا في المناطــق الناميــة التــي تفتقــر إلى المــوارد اللازمــة للحمايــة. إن المحافظــة عــى هــذا الــراث 

ــا، وسياســات تكيــف بيئيــة وثقافيــة مســتدامة لضــان بقــاء الإرث  ــاً كافيً ــا، وتموي ــا عالميً تتطلــب تعاونً

ــة. ــال القادم الإنســاني للأجي

ــة  ــع الأثري ــا لاســتمرارية  المواق ــا حقيقي ــل تحدي ــة تمث ــرات المناخي ــول أن التغ ــن الق ــك يمك  لذل

ــافي  ــراث الثق ــة ال ــث  أن حماي ــد البح ــل  ويؤك ــر الني ــة نه ــل ولاي ــة  مث ــات الهش ــة البيئ ــة خاص الثقافي

ــتدامة    ــات  المس ــي والسياس ــي المجتمع ــم والوع ــن العل ــع ب ــمولية  تجم ــة ش ــب رؤي تتطل
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التوصيات :
ـ وضع سياسة عامة متكاملة لإدارة المناطق السياحية ومراقبة تنفيذها بالرصد المستمر.ـ

ـ إنشاء قواعد بيانات حديثة ودقيقة حول تأثيرات المناخ لتوجيه السياسات بفعالية.ـ

ـ إشراك المجتمعات المحلية في الحماية .ـ

ـ تفعيــل الــراكات الدوليــة والمســاعدات الماليــة والتقنيــة لدعــم جهــود التكيــف والتخفيــف ـ

مــن حــد التاثــر عــي المواقــع الثقافيــة  .

ـ وضع خطط وإستراتجيات لبرامج الحماية والحفاظـ

ـ إدماج  دراسات المناخ ضمن مشاريع الأثار ـ
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